تجايرة الرق عند الأوروبيين 
حتى ماية الحرب العالية الأول 


د. سعيد بن عمر آل عمر 
أستاذ مشار ك - التاريخ الحديث والمعاص - جامعة الملك في 
ر ربح والمعاصر 


اقلم ةة :- 

الرق بالكسر هو الملك والعبودية . ورق صار في رق . وعبد مرقوق ومرق 
ورقيق . وخ الرقيق أرقاء © . والرق في اصطلاح الفقهاء عبارة عن عجز حكمي 
شرع في الأصل جزاء عن كفر .. ولذلك كان من قواعده أن المسلم المولود من أبويسن 
حرين لا يجوز إطلاقاً استرقاقه بأي حال من الأحوال وقد أقتصر الإسلام في الاسترقاق 
على من كانوا ربا على ااا وبشروظ معينة 9 ولق عرف العام قدا الرق 
مكطلق: أننه رخفا راتس وكاة روغ ودار ون درن العا فا رة را 


وتسمح به الديانات المختلفة سماوية كانت أو وثنيه : 


الرق عند اليونان : - 

لقد عرف اليونان وحضارته القديمة الرق وشاع وأنتشر نظام الرق عند قدماء 
اليونانيين وأقره مفكر وهم أمثال أر سطو وأفلاطون وغيرهما من كبار فلاسفة الإغريق 
الأوائل . وقد وصل أرسطو إلى نتيجة هامة بخصوص الرق ونظامه» فقال إن الرق أمسر 
طبيعي لأن بعض الناس يصلحون بفضل طبيعتهم لأن ES‏ وللاشيء عير 
ذلله 62. 
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ولم يكتف أرسطو بذلك بل ببئ على أساسه قواعد اجتماعية وأحلاقية» ورسم 
ما للفصيلة المختارة من حقوق وما عليها من واحبات تحاه مواليهم. وكان أر سطو مع 
وحوب قيام اليونان باسترقاق غيرهم وأن يعملوا مختلف الوسائل إلى استرقاق غيرهم 
حاصة البرابرة» وأكد أن كل حرب يشنها اليونان لتحقيق هذه الغاية فهي حرب 
مشروعة تنبعث من طبائع الأشياء ولا تستقيم الحياة الإجتماعيه وشؤون العمل إلا 
بالرق بحيف كان ررس انل ولق و ق فطلي توزيم الأعسان فلن آل جه 
الذي يتفق مع طبائع الأشياء e‏ يقوم الرقيق بالأعمال الجحسمية الي زودوا 
بالقدرة عليها وحدها . بينما يتفرغ اليونان لما عدا ذلك من الأعمال الراقية الي زودوا 
بالكفاية اللازمة ها واليَ يقتضيها العمران الإنسان وهذا لا يمكن الاستغناء عن الرقيق 
ف الأعمال الحسمية" . وكان هذا المفكر اليوناني قد عرف الرقيق بأنه آلة ذات روح 
أو متاع تقوم به الحياة وقد كان لأر سطو نفسه عدد من الغلمان والقيان”' . وقد أمر 
في وصيته عندما حضرته الوفاة بعتق سائر جواريه وعبيده وقد ربط هذ الفليسسوف 
نظام الرق بالضرورة الاقتصادية وكان يرى بحسن معاملة السيد لعبده " .أما أفلاطون 
كان رظ ارق لظام النناسى وير أن عن .وشيعه الطبيعة عقلا معارا كاليونان فهر 
حر بطبيعته » وهو الحدير بأن يطاع وهو كالعقل يسير الجسم . كما لا يستطيع الخسم 
أن يسير إلا بإرشاد العقل » كذلك لا يستطيع الرقيق أن يسير إلا بإرشاد سيده المحر . 
وق أ رخدت الطبيعة كرت عبد فهو بها عنمن الآلاك المافدة الى خضي قت غا 
الأحرار وذوو الفكرة والمشيئة . ذلك لأنه لا يقدر على الاستهداء بعقله فيمستحق أن 
بكرن شكرما: . ون ال فت ف کان افااظرة يرق الشدة: و معافلة العبيد". 

وقد شرعت حضارة اليونان نظام الرق العام» وكذلك شرعت نظام السرق 
الخاص وهو تسخير العبيد في حدمة البيوت والأفراد . ومع المد اليوناني نحو الشرق كان 
للهياكل في آسيا الصغرى أرقاؤها الموقوفين عليها وكانت على هؤلاء واجبات الخدمة 
العامه والحراسة .ولم يكن من حقهم شئ من ولاية أعمال الكهنة والعبادة العامة . وقد 
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ميز اليونانيون بين الأمم ال يغرونها ويعتبرون أهلها غا همء وبين العبيد الذين 2 
يقوشو يشير نهنم من الأسواق فالأولون كانوا أرقاء معن الكلمه ولكنهم كانوا تابعين 
لأرضهم فهم يباعون ويشترون معها وأما العبيد فهم الذين يشترون من الأسواق › 
وكانت مدينة أثينا سوقاً كبيره تعج بالعبيد فكان هؤلاء تحت رحمة مواليهم لا يخميسهم 
منهم قانون ولا عرف . وقد بلغ عدد الرقيق في أَثينا وحدها. زهاء المائة ألف رقيسق 
تقر یبا بينما كان عدد الأحرار من الرحال لا يتجاوزون ال ات واکان من الأمور 
العاديه أن يملك الغ الأثيئ نحو مسين رقيقاً ومنهم من كان يستخدم في أعمال مناجمه 
الخاصة من ثلاثمائة إلى ستمائة رقيق مملوك لهء وهناك من كبار الملاك من قد يصل رقيقه 
المستخدمين ف هذه الأعمال إلى ألف رقيق . وم يكن اقتناء اليونانيين هذه الأعداد 
من العبيد بغرض الخدمة فحسب بل لتشغيلهم وأخحذ أجورهم“) في وقت سادت فيه 
الطبقية والرأسمالية سواء كان ذلك داحل اليونان أو في البلدان الي امتدت ها المؤترات 
اليونانية بفعل التوسع خحاصة نحو الشرق » حيث لم تكتف طبقة كبار الملاك .ما لدى 
هؤلاء من رقيق بل سعروا بقيسة أفسراد الشعب في زراعة الأرض 
كأجراء أو أتصاف أرقاء”'©» وكثيراً ما تؤدي حروب اليونانيين مع الغير إلى السرق 
خاصة تلك الي يشنها الإسبرطيون حيث ضربوا الرق الجماعي على جميع أفراد الشعب 
الهليان 116168165 وهؤلاء هم سكان هيلوس 216185 » في منطقة لا كونيا 

ه182 بعد انتصارهم على هؤلاء السكان وقد اشتهروا لديهم باسسم افيلوت 

H1‏ “. وقد أدى ذلك القهر والاستعباد إلى نقمة هؤلاء علبى الإسسبرصيين 
وقيامهم بحركة عرفت باسم حركة الأرقاء. ووقعت هذه الحركة قبل المي لاد بأربعة 
قرون حيث بجمع هؤلاء بالآلاف على مقربة من المدينة وهزموا قادة إسبرطة و لجأت 
هذه المدينة الحربية الصارمة في نظامها إلى طلب النجده من جيرانها ولم تستطع إمسيرطة 
صد الثائرين والقضاء على ثورتهم إلا بعد عشر سنوات *. وقد بالغ اليونسانيون لي 
معاقية المذنيين من عبيدهم حيث كانوا يقومون بكيهم بالنار على جباههم؛ وكذلاك 
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إجبارهم على إدارة الطواحين بدل الحيوانات. ومع أنه كان يوجد في بلاد اليونان عبيد 
عتقاء إلا أنه لم يكن هؤلاء أدنى حق من الحقوق المدنية فكانوا مثابة البهائم وكان 
عليهم أن يؤدوا واجحبات معينة لساد اتهم ما داموا في هذه الحياة 7 ". 

وقد قيدت القوانين اليونانية حق المالك في عتق رقيقه فما كان يحوز له أن 
يفعل ذلك إلا في حالاات حاصة و بقيود وبعد إجراءات قضائيةه ودينية معملدة . وكلنت 
بعض هذه القوانين تفرض على السيد فضلا عن ذلك كله غرامة مالية باهظة يدفهمها 
للدولة لأن العتق كان تضييعا لحق من حقوقها . وإذا ما تحرر عبد ما بأي طريقة كانت 
فإن القوانين تلرمه بأعباء وواجبات كثيرة بعد تحريره يقوم بحا لسيده من جهة وللدولة 


م زا 
من جهة أحرى © . 


الرق عند الرومان : - 

عرفت الحضارة الرومانية الرقيق كغيرها من الحضارات القديمة ولقد أزداد عدد 
الرقيق في روما بسبب كثرة الحروب والغارات الي تشن على البلدان الأحرى حيث 
يستعبد الرومانيون أبناء هذه البلاد المقهورة نتيجة لأسر القوات الرومانية لهم تعويضا 
لنفقات الحرب. وقد كان هذا الأمر وسيله من وسائل الرومان في إدخال الآعرين في 
نرق 2140م 1ن الماك لمر إل شعن يعون ار ا ی ی ا 
حنسهم كان يجعله رقيقا لدى الرومان وهذا المفهوم والعرف لديهم ورئوه عن شعوب 
وأمم سبقتهم مثل العبريين واليونان ”" . ونتيجة للحروب الطويلة الي قضت على 
ك رالرى روما العامة قد وتجد اضحات ا اعا يد فاا القن 
البشري عندما تدفق على إيطاليا الآلاف من العبيد من البلدان الى اكتسحتها الجيوش 
الرومانية مثل مقدونيا وبلاد الإغريق وبلاد الغال وأسبانيا وآسيا الصغرى وقرطاجه في 
شمال إفريقيا لدرجة أن مؤرحي هذه الحروب يصفون حروب روما إبان هذه الفترة بأنها 
عمليات سطو للاستيلاء على أكبر عدد من الرقيق الذين سيقوا إلى روما ووصل المحال 
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إلى أن أصبح خمس سكان إيطاليا من العبيد © . وقد وجد أصحاب الإقطاعيات 
الرومانية أنه في ظل نقص الرجال المنخرطين في الحروب وفي ظل هذه الأعداد الغفسيرة 
من العبيد فإنه من الأيسر لهم اقتصاديا أن يعتمدوا على الرقيق لأن أنمانهم أصبحت فعلاً 
رحيصة لكثرة أعدادهي ولهذا أصبح هؤلاء العبيد عماد الاقتصاد الروماني» ويعملون في 
شئ نواحي الحياة وفي مختلف المهن » فهم يعملون كمزارعين ورعاة وف المنازل كخدم 
كما كانو! يعملون في الصناعات ويقومون بأعمال الكتابة والتسجيل ولم يقتصر الأمر 
على ذلك بل أن الرقيق القادمين من بلاد متحضرة كبلاد اليونان كانوا يعملون 
كمدرسين لأبناء الرومان 29 . ولم يكن أسر الآأخرين في الحروب كما سسيق هي 
الوسيلة الوحيدة للاستعباد لدى الرومانيين » بل أنهم يعتبرون الذين يولدون من الإمساء 
أرقاء ولو كان أزواجهم أحراراً » وقد ورد في القانون لديهم مادة يمكن أن تطبق فتجرد 
الشخص من حريته فيصبح رقيقاً إذا ما حكم عليه بذلك. وكان سواد البشرة لدى 
الرومان يبيح الاسترقاق» ومن وسائل الرق الأخرى لديهم سرقة الأطفال وبيعهم 
وكذلك النساء حيث يتخذوهن سرارى ” . كما قام قراصنة كيليكيا بتوريد أعداد 
كبيره من الأسرى الأسيويين إلى روما © نحاصة أن العبيد الأسيويين في السابق قد 
اكتسبوا ميزة وشهرة نخاصة لذكائهم ومهارهم وخيرتهم في فنون الزراعة المحتلفة 
وكانت السلطات العليا سياسية كانت أو دينية تغمض عينيها عن أعمال القرصنة 
بسبب الحرص على رواج سوق العبيد ولم تتدخل لقمع القرصنة إلا بعد أن تزايد 
حطرهم وأصبح يهدد المصالح الرومانية ذاتها . وكان الرقيق لدى الرومان يعامل معاملة 
غير إنسانية خاصة من كان يتوقع هروبه أو عصيانه من هؤلاء الأرقاءء حيث كانوا 
يساقون للعمل في المزارع وهم مكبلون بالأغلال تحت الشمس امحرقة حى لا يهربوا من 
حدمة الأسياد وفي الليل يوضعون في زرائب الماشية ويلقى إليهم بالقليل من الطعام "". 

وقد أشار الشيخ محمد قطب إلى الرقيق لدى الرومان في كتابه " شبهات حول 
الإسلام " فقال “ كان الرقيق في عرف الرومان شيئاً لابشر. شيئاً لا حقوق له البنةء 
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وإن كان عليه كل ثقيل من الواجبات” *" فلقد كانت حلقات الملمارزة بالسيف 
والرمح تقام لرقيق الأسياد » فيجتمع إليها الساده وعلى رأسهم الأفببراطون أخياتيا ٤‏ 
اليشاهدوا الرقيق يتبارزون مبارزه حقيقية توجه فيها طعنات السيوف والرماح إلى أي 
مكان في جسم الرقيق بلا تحرز ولا.احتياط من القتل » بل كان المرح يصل إلى أقصاه 
وترتفع الحناجر بالهتاف والأكف بالتصفيق حين يقضي أحد المتبارزين على زميله فيلقيه 
EI‏ "ناكما هو ال ين عطيرنا اللاضيى نياج يران 
دلطعها ل سانيا : 

ومن عقوبات الأرقاء لدى الرومانيين إثقالهم بالحديد وإجبارهم على الحراثة أو 
تعليقهم من أرحلهم» ووضع الأجسام الثقيلة بأيديهم وضريهم ضرباً موجعاً حي لو 
فارق الفرد منهم الحياة. وقد أدى سؤ أحوال الرقيق الاجتماعية إلى التذمر والحقد 
ضد المستغلين الرومان وظل هؤلاء العبيد يتحينون الفرص للثورة ورفع السلاح» فكانت 
أول ثوره للعبيد على الملاك وعلى النظام في عام 138 ق . م وأضطر الرومان خلالهه إلى 
صلب الآلاف منهم حى يخاف الباقون . كما حدثت ثورات أخرى خارج إيطاليا مثل 
نوره العبيد في ديلوس حيث السوق الدولية لهم . وكذلك ثورة عبيد منجم اللاوريون 
بالقرب من أنينا حيث بلغت من الشدة أن أعلن العبيد هناك دولة مستقلة وسكوا لهم 
غدل خاضة كيح يو كان أرعتم ثورات لعي :تفلل عار الرؤمان بعتا ثور #عييد 
صقلية عام 136 ق . م حيث هلك فيها الآلاف من ملاك الأراضي والضياع قبل أن 
تتمكن روما عام 131 ق . م من القضاء عليها 0 . 

. ثم كانت الثورة الثانية الى تزعمها عبد طراقي وهو أحد هؤلاء الرقيق الذين 
عانوا من الظلم والاستبداد قي إيطاليا حيث قام (سبارتاكوس 73 ق. م) الذي تعلم 
المصارعة بحر كة تمرد واسعة بجمع زملاثه في الرق وحشد منهم ما يقرب من التسعين 
أل برقيق ذوح فم الميوش الرومائية عق أسضفه جهوه هده الدوتية وكلفنها أن 
رصدت له أكبر قوادها أمئال ( كراسوس يومى). ولم يخمدوا ثورته إلا بعد عناء شديد 
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وبعد أن كاد يحكم البلاد الإيطالية فيما وراء العاصمة حيست دارت الدائرة على 
سبارتكوس ف معركة ( لوكانيا ) سنة 71 ق . م. وتبين فيما بعد أن الشائرين الذيسن 
كانوا معه لم يكونوا جميعاً من الأرقاء لسادة معروفين» فقد أحصي منهم نحو ستة آلاف 
م يعرف هم سادة بملكوفهم وقد انمالت أعمال الثأر الرهيبة على جيش العبيد العظخيم 
فعلى طول الطريق الممتد من روما إلى كابوا » تم صلب 6000 عبد كنذير مبين لكل عبد 


5 : 0 7 
تسول له نقسه الهروب أو أن يكون في عداد الغائريه 20) : 


الرق عند الأوروبيين في العصور الوسطى : - 

نظر مفكرو العصور الوسطى في أوروبا إلى الرق نظرة تختلف ماما وتعارض ما 
قاله أرسطوء ذلك أنهم نظروا إلى مسألة الرق من وجهة نظر تعاليم المسيحية الي تقول 
إن الناس جميعاً متساوون أمام الله وأن روح العبد تعادل في أميتها روح السيد الحر. 


a‏ فشا الاعتراف َأ الرق وصح کے 


sg 018 
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إلا أنهم التمسوا ار عرفيا في بعض الحالات وتمسكوا ممبدأ أن يسلك السيد دائما 
مسلكاً طيباً تحاه عبده . وبعبارة أخرى فإن المجتمع الأوروي ممثلاً في مفكريه في العصور 
الوسطى أعتبر الرق عادة وعرف لابد منهما لتصريف أمور امجتمع مع الاعتراف بعدم 
سلامة هذا الوضه () .وإذا كان المجتمع في أوروبا في العصور الوسطى يتكون من 
الأحرار ورقيق الأرض والعبيد بعادي اندو ا قص E‏ 
وف حين ينعدم وجود العبيد في ثمال فرنسا بحده يزداد في المانيا في القرن العاشر حين 
م يكن الألمان يتحرجون من القبض على الصقالبة الوثنيين ليقوموا بالأعمال اليدوية 
الحقيرة ف الضياع الألمانية 2 أو لبيعهم إلى البلاد الإإسلامية أو البيزنطية في الوقت اللدي 
كان فيه تحار الصقالبة يختطفون المسلمين أو اليونان من الأراضي الممتدة على شواطئ 
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البحر الأسود وسواحل آسيا الغربية وأفريقيا الشمالية لبيعهم للعمل في الزراعة أو 
الخدمة المزلية أو خخصياناً أو سراري. أما في إنحلترا فقد كانت معظم أعمال العبييد 
تبون فا ي ال ا ادت ن ا و ا لي 
عشر الميلادي 99 . 

وقد راحت تحارة الرقيق في حنوب أوروبا وبشكل حاص في إيطالياء وقد يعود 
ذلك لقرها من البلاد الإسلامية حيث كان في وسع التجار أن يختطفوهم مدنها وهم 
مرتاحو الضمير لأنهم كانوا يعتبرون ذلك انتقاما عادلاً من المسلمين لغاراتهم على البلاد 
المسيحية9© . وكان هذا المنطف والنهب والسلب خا من الحياة الى كانت سائدة في 
سواحل البحر الأبيض المتوسط حيث كانت الغارات المتبادلة وكانت القرصنة متفشية 
على طول السواحل. ولم تكن القرصنة موجهه ضد السفن وحدها في البحر المتوسط 
بل كان القراصنة فى العصور الوسطى يغيرون على المناطق الساحلية فيسلبون كل ماله 
قيمة حاملين معهم الرجال والنساء والأطفال لبيعهم في سوق الرقيق أو لافتدائهم 
بالمال» ولمواجهة هذا الخطر أقيمت على امتداد الساحل أبراج للمراقبة ولاستطلاع 
حركات القراصنة ولتحذير السكان عند قدومهم حى يتيسر لهم الهرب داخل البسلاد. 
وكان الإمبراطور 118115]135 من أوائل الحكام الذين نظموا دوريات مسن السفن 
للتحرز من القراصنة”" . وقد حرمت الكنيسة في أوروبا في العصور الوسطى بيع 
الأسرى المسيحيين إلى المسلمين ولكنها أباحت استرقاق المسلمين وكذلك الأوروبيين 
الذين لم يعتنقوا الدين المسيحي » ولهذا كان الآلاف من الأسرى الصّقالبة والسلمين 
يوزعون عبيداً على الأديرة في أوروباء وظل الاسترقاق في أراضي الكنيسة بشكل 
خاص وضياع الباباوات حي القرن الحادي عشر . وكان القانون الكنسي يقدر تسروة 
أراضي الكنيسة في بعض الأحيان لا بقدر ما تساويه من المال ولكن بعدد ما فيها من 
العبيد ”° . وقد فسر القديس تومس أكويناس الاسترقاق بأنه نتيجة لخطيئة آدم وأنه 
وسيله اقتصادية في عالم يجب أن يكدح فيه بعض الناس ليمكنوا البعض الأخحسر من 
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الدفاع عنهم. ولهذا عكن القول بأن هذه الآراء الى ينفرد يما هذا القديس عن غيره من 
أبناء عصره كانت متفقة مع أقوال أرسطو وموائمة لروح عصره . وقد جعلت الكنيسة 
عتق العبيد والأرقاء قي بعض الأحيان أصعب ف أملاك الكنيسة منه في أملاك غيرها °" 

ومع هذا فإن الكنيسة قد حمطت خطوات متزايدة في تقييد تجارة الرقيق وذلك 
بتحريم استرقاق المسيحيين دون غيرهم في الوقت الذي كانت المسيحية سسريعة 
الانتشار. ولم يكن اضمحلال نظام الرق ناشئاً عن ارتقاء الأخحلاق في أوروبا في 
العصور الوسطى بل كان نتيجة لتطورات اقتصادية » حيث تبين أن الإنتاج الذي يؤدي 
إليه القسر اللحسمان المباشر أقل ربحا وأشد صعوبة من الإنتاج الذي يكون الحافز عليه 
هو الرغبة في التملك . ومع هذا ظل الاسترقاق قائما وكانت كلمة 8120108 اللاتينية 
تطلق على العبد وعلى رقيق الأرض ولكن هذا اللفظ تطور مع النمن واستحال إلى 
كلمة 56129 لرقيق الأرض . كما تطورت كلمة 5189 ومعناها صقلبي إلى كلمة 
5183 أي العبد 99 . 

وف القرن الرابع عشر بدأ في أوروبا ما يشبه نظام المكاتبة قي الإاسلام بين 
الرقيق وسيده حى ينال حريته في فاية المطاف بعد إنحازه أعمال معينة أو وفائه ببسدناد 
مبلغ معين وبداء مع ذلك التحول قي نظام الرق نظام كفالة الدولة للأرقاء المكاتبين“ . 


تحارة الرق لدى الأوروبيين في التاريخ الحديث : - 

ومع هاية القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر وعلى أثر اكتشافات 
الملاحين البرتغاليين على الساحل الأفريقي وللعالم الجديد (الأمريكتين) بدأ الأوروبيسون 
في استغلال زنوج أفريقيا عبيدا بشكل لم يسبق له مثيل في التاريخ» وأصبحت زيسارات 
تحار الرقيق المغيرين على السواحل الأفريقية عبر القرون الأربع التالية تمثل تحارة هامة 
ومربحة؛ ليس للعمل في دول أوروبا فحسب بل بشكل أوسع في العالم الجديد 
(الأمريكتين) (37. حاصة بعد أن أبيد الكثير من امنود الحمر (السكان الأصليين) الذين 
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لم يستطيعوا تحمل مشاق نظام الرق أو العمل القسري في الإقطاعيات والضياع 
٤‏ العسكرية )38( وعان معظم هؤلاء اهنود من ظلم الأوروبيين. اران ده الحمس في 
أمريكا إلى يومنا الحاضر ينظرون إلى كولبوس بعد ما يزيد عن خمسة قرون كواحد من 
صانعي مسلسل القهر والعبودية» وفي تحويل بعض من أجداد هؤلاء إلى رقيق يهدى أو 
يباع حيث كان هذا المكتشف أول من حمل معه بجموعه من سكان البحر الكاريي 
هديه إلى ولية نعمته الملكة أيزابيلا © .وعلى أثر هذا القهر وتناقص أعداد المحنود الحم 
أما بالقتل أو امروب إلى أدغال أمريكا لحأ الأوروبيون إلى أفريقيا واستوردوا الزنسوج 
ليحلو تحلهم. و كان العبيد الزنوج يستجلبون في الغالب من الساحل الغربي لأفريقيا من 
السنغال وغامبيا قي الشمال إلى أنحولا في الحنوب ” .ويأي ا ت 
الكنيسة استرقاق الزنوج استنادا إلى ما ورد في التوراة من أن اه السلام لعن ابنه 
حاما ودعا أن خله عو بو أر اده بيدا لأحويه سام ويافث ولأولادهما من بعدهما 
اد ان ت شو اباو مر وکو د 
فتعرى داخحل خحبائه فأبصر ابنه حام أبو كنعان عورة أبيه فأخير أخويه مما رأى فد حلا 
على أبيهما وسترا عورته برداء دون أن يبصراها. فلما أستيقظ نوح من حمره. علم ما 
فعل به ابنه الصغير فقال " ملعون كنعان عبد العبيد يكون لأحوته " . فظهر أثرها ف 
لونه ويما حل استرقاق الزنوج ونتيجة هذا الفهم تعرض الزنوج لأذى الأوروبيين 47 
ففي القرن السادس عشر أنشأ الأوروبيون مراكز في أفريقيا لشراء الزنوج من الجماعات 
الفقيرة أو من أسرى القبائل الى كان يغير بعضها على بعض وذلك مع بداية اسستعمار 
أوروبا لأفريقيا وأمريكا ‏ . وخلال القرن السادس عشسر والسسابع عشر كان 
الأوروبيون ينقلون الأفارقة الزنوج بعدة وسائل مختلفة » أهمها سفن الشركة الأفريقية 
الملكية وبعد انتهاء احتكار هذه الشركة في حتام القرن السابع عشر انتقلت تحارة الرقيق 
إلى أيدي مجموعة كبيره من الشركات والأفراد (بريطانيين وأمريكيين). وقامت على 
تحارة الرق ثروات هائلة في بوسطن ونيويورك وموان الجنوب ولعل أكثر أسواقها 
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57 تلك الى كانت تعقد في تشارلستون حيث المنافسة الكبيرة بين الشركات 
المتعددة والنشطة في تحارة ونقل الرقيق 0©) عندما كان أصحاب ا 
E N a‏ ور E el a‏ 
الشاب من الزنوج . وفي حين كان العبيد يباعون عادة في الشمال من المسستجلبين إلى 
اا و کو کا ما ا ا ا اا 
وغيرهم من الوسطاء الذين كانوا يبيعونهم بالمقايضة » مقابل التبغ أو الأرز أو النيلة. 
وكان رقيق المزارع بالذات يسكنون ف أكواخ حقيرة ويمارسود اا شاقة في مزارع 
أسيادهه 9 فكان اكتشاف العالم الجديد(الأمريكتين) وسيله من وسائل ترسيخ مفهوم 
الرق وجارته. وكانت هناك قوانين بين الأمم الأوروبية تتصل بأحوال الرقيق حيست 
كان يدعى هذا القانون بين هذه الأمم باسم (القانون الأسود). ويمقتضى (القانوك 
السود الفرنسي) على سبيل المثال الذي صدر عام 1685م كان إذا سرق العبد عوقب 
بالقتل أو بعقاب شديد أقل منى أما إذا هرب العبد ففي المرة الأولى والثانية تكون 
العقوبة صلم الأذنين والكي بالحديد احميء فإذا هرب ف المرة الثالثة القتل 7 ' وكانت 
تلك القوانين السوداء تصرح بأن للسيد لدى الأوروبيين في أوروبا ومستعمراتها كل 
الحى على عبده حق حق الاستحياء والإماتة؛ وكان يجوز للمالك حي رهن عبده 
ا ا غ 4(. وقد دات أوروبا ومستعمراقا على هذا الخال حك م 
القضاء على نظام أ الرق بعد جهود حثيثة بشربها عصر الاستناره في في القرن الثامن عشي . 
حيث انتشرت أفكار المصلحين والمفكرين الأوروبيين وبشكل حاص في فرنسا أمفال 
Montesqquieu e‏ )1689 - 1755م) ومؤلفه الشهير (روح القوانين) وإد 
كان عليه مأحذ في موقفه من الزنوج واسترفافهم من قبل الأوروبيسسين“ وفولتسير 
Voltaire‏ (1694 - 1778ءم) الذي انتقد ر حال السلطتين الكنيسية والمدية بكتاباته 
اللاذعة 9 . وكذلك العالم الفرنسي بجان جاك رو سو 18601065 8211ل 
Rousseau‏ (1712 - 1778م) صاحب كتاب (( العقد الاجتماعي )) الذي نشر عام 
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2م والذي ذكر فيه ما يشبه كلام سيدنا عمر رضي الله عنسه حيث قال هذا 
الفيلسوف الفرنسي (( إن الإنسان حلق حراء ومساويا لغيره في الحقوق )) وقد كان 
لهذا الكتاب تأثيره الكبير في النفوس حي حفظ الناس في فرنسا عن ظهر قلب تعيسيره 
القائل (( ولد الإنسان حرا » ولكنه كبل بالأغلال في كل مكان )) 7 . لقد انتشرت 
تلك الآراء والأفكار وأشتد معها المحجوم والنقد على بحارة الرقيق. وكانت الثورة 
الفرنسية الى وقعت عام 1789م فرجا للأرقاء » فكان شعارها ( الحريسة والإإحاء 
والمساواة ) إيذانا باقتراب فهاية تجارة الرقيق ومن ثم تحريم الرق على مراحل » فقد 
أعلنت تلك الثورة تحرير العبيد جما في ذلك الرقيق في المستعمرات الفرنسية حارج 

فرنسا 7" . أما في بريطانيا فقد نشط دعاة المذهب الإنساني في النصف الفان من 
القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر حيث جححوا في استصدار قوانين عام 
(1809) الي تحرم تحارة الرقيق ولهذا منعت السفن البريطانية من نقل الرقيق بين الموان 
البريطانية» وف عام 1811م صار الاتحار بالرق جريمة يعاقب عليها القانون 61 , 
استمرت جهود المعادين لنظام الرق فتكونت جمعيه لدعاة معاداة الرق عام 1823م شن 
قادهها حملة عنيفة ضد نظام الرق والعبودية في المستعمرات البريطانية. ولكن م تلق 
هذه الجهود من قبل رجال الفكر ني بريطانيا وفرنسا الاستجابة الفورية وإن كان 
موضوع تحريم بحارة الرق قد أصبح في حينه حديث النقفين والشارع السياسي في 
أوروبا حيث طرح على جدول اعمال مۇر اک5س Aix La Chapelle Joli)‏ 
(1818م) للدول الأوروبية. ورغم أن المؤتمر وافق على قبول تعهدات مذه الدول 
بتحريم تحارة الرقيق وإلغائها وكانت إنحلترا أول من استجاب لهذا القرار » إلا أن المؤتمر 
ف الحقيقة عجز عن إيجاد حل موفق همذه المشكلة ”° . وقد يعود ذلك إلى ما كانت 
تمر به أوروبا من طفرة وثورة صناعية في كهاية القرن الثامن عشر وخلال القرن التاسع 
عشر حيث كانت تعتمد في البداية على الأيدي العاملة. ا الشورة 
الصناعية واستخدام الميكنة محل الأيدي العاملة بدأت جهود هؤلاء المفكرين والفلاسفة 
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مع تبي الحكومات لهذه الآراء فيما بعد 227 . ففي بريطانيا على سبيل المثال التي كانت 
رائدة في حينه في محال الثورة الصناعية حت جمعية معاداة الرق من خلال نمثليها ني 
البرلمان البريطاني بعد مناقشات طويلة في إصدار قانون عام 1833م بتحرير كل العبيسد 
في المستعمرات البريطانية بعد فترة إعداد لذلك تمتد من 5 - 7 سنوات مع تعويضات 
للملالك °2 . 

وتشير بعض الدراسات الحديثة ال تحلل المساعي والجهود البريطانية الي أدت 
إلى إلغاء الرق إلى أنه لم يكن مصدره الحرص على المصالح الاقتصادية » ذلك أن بعض 
الرق بعد أن حقق ثروة كبيرة في النظام الاقتصادي التجاري الغربي ضع ف إنتاجه 
وساءت أحواله المعيشية فأصبح غير مربح في ظل الرأسمالية الصناعية النامية التي احتلست 
عرش الاقتصاد في القرن التاسع عشر » وأذنت مرحله جديسده مسن التوسع 
والاستعمار © . إلا أنه رغم ذلك فإن هذه النظرة على صحتها يجب أن لا تلغي تلك 
الجهود الإنسانية الخبرة الي بذلت لإصدار قوانين وتشريعات عام 1833م والي أعقبها 
القضاء بالتدريج على الرق 3 جميع البلدان الى كانت خاضعة للامبراطورية البريطانية 
الى كانت لا تغرب عنها الشمس 7 . وكان لبريطانيا العظمى» كما كان يطلق عليها 
ف حينه» دور في التأثير على المستوى العالمي لتحريم تحارة الرقيق لما لها من ثقل حيث 
أصبحت بعد حرب السبع سنوات في أوروبا (1756 - 1763م) سيدة الموقف» وأولى 
الدول الإستعماريه بسبب انتصاراتما في عرض البحار ° . وقد انعكسست E‏ 
الاستنارة فى أوروبا بعد الثورة الفرنسية إلى جانب النفوذ البريطاني العالمي في الشرق 
و غا الولايات المتحدة الأمريكية . فكان هناك قدر كبير من الاتحاه الإنساني إلى 
تحرير العبيد ونصت وثيقة إعلان الاستقلال (4 يوليو 1774م) بالمساواة بين المواطنين 
في الحقوق والواجبات. وكان موضوع تحريم تحارة الرقيق من أعظم وأهم المواضيع 
جدلاً حي تم اعتماد الدستور اخ في 25 يونيو 1788م. ومع أن ذلك كسان إنحازا 
رائعاً وحاسماً إلا أن تلك النصوص المتعلقة بالرق بصورة مباشرة قد أغفلت عن عمد 
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وأوقف الكوبحرس مسألة إلغاء تحارة الرق لمدة عشرين عاما ° . ومضى نحو ثلاث ة 
أرباع القرن من تاريخ الولايات المتحدة بعد إعلان الدستور واحتيار حورج واشنطن 
9 ر ا رومشكزة ا ود د وتتحول مع السنن إلى قضية 
سياسية بعد أن كانت إنسانية وأحلاقية. ومع منتصف القرن التاسسع عشر أصر 
المتطرفون وأصحاب المصال في الولايات الحنوبية بالتمسك بحق وجود الرقيق في جميع 
القطاعات بينما رفض الشماليون هذا المطلب» وبجمح الجنوبيون حدر في بسر 
0م في الحصول على قوانين مرسخة للعبودية ومنها قانون العبيد الهاريين . ققد 
تعرض نحو عشرين ألف من العبيد الهاريين إلى الشمال إلى الاعتقال ثانية. وانبرى العديد 
من الكتاب والنقاد لهذا الوضع المحزن بالنقد اللاذع والموثر 9 . وفي عضم هذه 
لاعس ة الا حير راق اللسعيفال ا ا ر 
ومفوه نحيل الجسم هو إبرا هام لينكلن من أبناء ولاية أيللنوي حيث أظهر في ذلك 
الوقت العصيب قوة منطق مذهلة في مناقشة مسائل عصره وأممها الرق . فقد أعلن في 
خطابه ف 17 يونيو 1858م : - 

) نينا ف ا ا و ق 
يكن ها استقران او قاي مادام تصفها أرقاو الضف الاخر حار" ر كان 
فوز لينكلن عنصب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية مثابة تصويت شعي إلى حانب 
ا لحد من الرق والسماح للرقيق بدحول أي إقليم. وهو المبدأ الذي تشبث به 
د فانطلقت حرب التحرير بين الشمال والجنوب (1861 - 1865م في الوقفت 
الذي بلغ فيه عدد الرقيق بمختلف الولايات 4.441.830 رقيقاً عشية وقوع تلك 
رو رع ار اعا ر ما ار وف اة ےن ارات 
المتحدة الأمريكية حيث أعلن عن تحرير الرقيق. فكان ذلك الإعلان بداية لكثير من 
التشريعات في القوانين الى تبعته وخاصة التعديل الثالث عشر للدستور الأمريكي (63) 
وقد كان اغتيال إبرا هام لنكلن في 15 أبريل 1865م على يد أحد المتعصبين بعد تحديد 
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اتتحابه لفترة ثانية حافزاً لإكمال المسيرة الى دفع ذلك الرئيس حياته هنا ها . وف 
شاية القن التاسع عشر تضافرت جهود الدول بعد. أن أصبح موصوع نحريم مده 
التجارة هاجس السواد الأعظم من الدول الأوروبيةء فعقد مؤتمر دولي في برلين عام 
5م وتمخض عن اتفاقية برلين الي تلزم الدول المشاركة ومنها دول إسلامية .عقاومة 
تحارة الرقيق وبشكل محاص الرقيق الزنحي . وعقدت بعد ذلك بخمس سنوات اتفاقية 
بر وكسل 1890م وال وقعت عليها 18 دولة كان من بينها بالإضافة إل اجون 
الرئيسية الأوروبية أمريكا وتركيا ويران وزنحبار ومنها دول لم تكن بشكل أو آخخر قل 
أعلنت بحسم تحريم بحارة الرقيق © . وأحيرا مضت عصبة الأمم المتحدة الناشئة بعد 
الحرب العالمية الأولى وقامت بدراسة عالية واسعة النطاق لإلغاء الرق وبحارته فحرمته 
چ المستوى الدولي عام 1919م. ووقع على هذه الاتفاقية ف 10 ساون د 
من بلجيكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان والبرتغال وكذلك الولايات المتحدة 


ار وغه 
La‏ 


الأم يكية و نفذتها بقية دول العالم فيما بعد © . وإذا كان ذلك التاريخ قد وضع حذا 
0 7 ت ل عه يده 

لهذه التجارة المقيتة فإنه يمكن القول أنه كان نماية لهذا النوع من التجارة على الأقل في 

الدول الغربية. أما الدول العربية فقد بقى الرق في بعضها إلى ما بعد منتصف القرل 


العشرين . وسوف أفرد لهذا الموضوع بحقاً خخاصاً والله المستعان . 


الخلاصة 

كنع فااسيق لا الرقق ف أررويا وى مستعمراتها في العالم الجديد كان عامل 
معاملة غير إنسانية وأن مصادر ذلك الرق كانت الحروب والقرصنة وأن تشريعات 
الفلاسفة اليونانيين والرومانيين قد أعطت الضوء الأحضر لأبناء أوروبا لعملية استرقاق 
الآخرين من أبناء الأمم الأحرى. كما يتضح أن الكنيسة ف أوروبا في العصور الوسطى 
قد وقفت عاجزة وكذلك رجال الدين على الأقل في توجيه الأسياد ليعاملوا رقيقفه هم 
معاملة إنسانية. وقد أستمر هذا الوضع حي مع مطلع العصور الحديشة وا 
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مثل نظام المكاتبة في القرن الرابع عشر . ؤ 

ويتضح أيضا غا سق أنه إذ! كانت الاكتشافات البرتغالية والأسبانية ق 
سواحل أفريقيا والعالم الجديد ( الأمريكتين ) في فاية القرن الخامس عشر ومطلع القين 
السادس عشر وسيلة من وسائل ترسيخ مفهوم الرق ورواج جارته لإعمار العام الحديد 
للأوروبيين فإن هناك وسيلتين من وسائل تحريره. فقد كانت المعاملة السيئة والمهينة 
للأرقاء من قبل الأوروربين سواء في أوروبا أو مستعمراتهم خارج هذه القارة تقشعر 
منها الأبدان مما دعا المثقفين والفلاسفة والإنسانيين في أوروبا إلى المناداة بإعطائهم حق 
الحرية . كما كانت الثورة الصناعية واستخدام الميكنة وسيله أخرى جعلت الكثيرين 
من الأوروبيين في غيئ من هؤلاء الأرقاء الذين قل إنتاحهم في ظل ظروفهم المعيشسية 
السيئة .. وبعد أن ثبت لمم في عال الرأسمالية أن حب التملك له علاقة بزيادة الإتاج 
وأن القسر والإحبار يعطي نتائج عكسية .. على أنه يحب أن نقدر دور أولئك النفر من 
مفكري أوروبا الذين ساهموا في دفع حكوماقم إلى تبني تحرم هذه التجحارة المقيية 
الرق . حيث كان ذلك أحد القرارات الناجحة الى اتخذها عصبة الأمم المتحدة بعد 


انتهاء الحرب العالمية الأولى . 
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